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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنيياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعل : 

فقد تلقيت دعوة كريمة من أخي الأستاذ الدكتور محمد سالم بن 
شديد العوفي الأمين العام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
وركيس اللحنة الكختضييزية لندوة عناية اليلكة العريية الستعودية 
بالقرآن الكريم وعلومه' للمشاركة في هذه الندوة ببحث عن ' جمع 
القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين . 

وكانت لي رغبة في الكتابة عن موضوعات أدق لولا أن محاور الندوة 
مقيدة بموضوعهاء وأن تحديد هذه ا محاور قد تم» ومعالمه قد رسمت . 

وبادرت إلى الاستجابة لهذه الدعوة الكريمة والكتابة في هذا الموضوع 
وهو عن القرآن الكربم وكفى به فضلاء وفي مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكفى بها مكانة» وعن عناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه وهي 
عناية عظيمة كان من حقها أن تبرز وتظهر» وتدرس وتعلن. 

وفق الله الجميع وسدد الخطى إنه سميع مجيب . 

لاسي 


د ظ 


يطلق جمع القرآن الكريم ويراد به أحد ثلاثة معان : 

الأول : جمعه بمعنى حفظه في الصدور. 

الثاني : جمعه بمعنى كتابته وتدوينه. 

ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تأريخ وخصائص ومزايا. 
أما جمعه بمعنى حفظه فدليله قوله تعالى : 9 لَاَخَرةيي سكج © 


و 


ِدَعَلِِتَاَمدوَقََمٌ © (القيامة:5١070١).أي:‏ جمعه في صدرك 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما('». وحفظ القرآن كله واجب على 
الأمة بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتر وإلا أثمت الأمة كلها. 
ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرأً فيه حث على حفظ القرآن 
الكريم إلا أمربه» فكان يفاضل بين أصحابه بحفظ القرآن» ويعقد الراية 
لأكثرهم حفظأ للقرآن» وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم 
قراءة للقرآن» ويؤم القوم أحفظهم لكتاب الله» ويقدم للحد في القبر 
أكثرهم أخذاً للقرآن» فضلاً عن كثرة الأحاديث الداعية لحفظ القرآن 
الكريم . وحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وحفظه الصحابة 
رضي الله عنهم وتنافسوا في حفظه. وتلاوته» وتدبره» ومدارسته. 





.77١0ص‎ .١ج البخاري ج١» ص؛» ومسلم‎ )١( 


لك 

















وتفسيره» والعمل به» وكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل» وكانوا يهجرون لذيذ المنام» ودفء الفراش» 
ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقران حتى كان يسمع لهم دوي كدوي 
النحل لتلاوتهم القرآن. وحفظه من بعدهم التابعون ومن تبعهم وما 
دالت النسوة انميق لله مسقي فا تمرك عند ارس عات مين 
القرآن الكريم وأقيمت المسابقات المحلية والدولية» ورصدت الجوائز 
والكافات وها لقان سيسييد لوقف انب الالاقه من اللتتلفمين كافاة: 

ومن خصائص جمع القرآن بمعنى حفظه : 

١‏ - أن جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور هو أول علم نشأ من 
علوم القرآن الكريم . 

؟ - أنه دائم لا ينقطع -إن شاء الله تعالى- فقد حفظه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم 
وما زال المسلمون يحفظونه إلى أن يأذن الله برفعه في آخر الزمان . 

؟ - أن الحفظ في الصدور خاص بالقرآن فليس هناك كتاب يحفظه 
أهله فى صدورهم غيرة . 

- أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما يؤدي به 
الصلوات بخلاف جمع القرآن بمعنى كتابته فلا يجب على كل مسلم . 


أما النوع الثالث من أنواع جمعه فهو جمعه بمعنى تسجيله 
تسجيلا صوتيا : 

وهو آاخر أنواع الجمع وأحدثهاء ومن المعلوم أن للعلاوة 2 
ينبغي أن يأخذ بها تالى القرآن الكربم كالقلقلة» والرُوم» والإشمامء 
والإخفاءء والإدغام, والإظهارء والإقلاب وغيرها.. وهذه الأحكام 
تمعور كقاهها ولهذا قرر العلماء أنه لا يصح التعويل على المصاحف 
يقولون: من أعظم البلية تشييخ الصحيفة(2 ويقولون: "لا تأخذ 
العلم من مصحفي ولا العلم من صحفي ("» وهو الذي يعلم الناس 
تفقه من بطن الكتب ضيع الأحكام 0 
الله عنه يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بضعا وسبعين سورة 27 ويبين عمن أخذ باقيه فيقول في رواية 
أخرى : 'واحنت بعية المران غرة أضبحانه 29 وكان حر صى الله عنه 

. تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة ص87‎ )١( 

1١9‏ ) شرح ما يقع فيه التتصحيف والتحريف : العسكري ص: ٠١‏ . والفقيه والمتفقه 
ج؟»؛» ص17 . 

(*) تذكرة السامع والمتكلم ص87 . 


(5) صحيح البخاري ج75" ) ص7١٠»‏ ومسلم ج14 » ص7١91١‏ . 
(5) فتح الباري: ابن حجر ج58 ص : 2/8 . 


حك 


إذا سئل عن سورة لم يكن أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صرح بذلك وأرشد إلى من أخذها عنه بالمشافهة. وما قاله أعلام الحفاظ 
لم وبسدغوه رو نا اعدو مو عينة الرسول صل اللهعليه روسل فيد كان 
عليه الصلاة ليام عانم انق .من سي جاليه اناده بتانية 
ويعارضه القران في كل عام فى شهر رمضان وعارضه بالقران عام 
وفاته- مرتين» والصلوات الخمس يجهر في ثلاث منهاء ويجهر في 
ارات اشرق كا حمعة و العينةنن بو لقيو قرو الكبيو قرو يننا 
والتراويح وفي هذا إشارة إلى تعليم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة 
الجهرية ثم تطبيقها في الصلاة السرية» وصلاة المنفرد في النوافل . 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث القراء إلى من يدخل في 
الإسلام لتعليمهم التلاوة وكان بإمكانه أن يكتب لهمء واقتدى بسنته 
مويعيدة اتخلفاء:الراشدوق افازسلوا إلى اهل لدان المقعوسية القراء 
يعتمرتهم القراة» وازسل عقماة مع كل مهن قارقا بعلم الناس 
عليه. وهذه أدلة قاطعة على أن من أحكام القرآن ما لا يمكن إتقانه إلا 
بالتلقي الشفهي عن حافظ متقن. أدرك هذا بعض الغير على الإسلام 
فجتل اغعوا لتسجيلة على الاشوظة الصوقية بقراءة أكية سكاة تقد 

وتبنت هذا جمعية امحافظة على القرآن الكريم فى مصر سنة /17١ه‏ 
ووضعت لذلك الشروط والمواصفات والقواعد والأحكام. وبدأ الطبع 
لأول مرة سنة 1774١ه‏ وانتهت الطبعة الأولى في المحرم من عام ١ه‏ 


بقراءة الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم وأعقب 


هذا سنة 7/7١ه‏ تسجيل قراءة أبي عمرو برواية الدوري 7" . 

وأنشأت حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله ' مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف وتم افتتاحه في السادس من شهر صفر 
عام .14 ١ه‏ وذلك لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه 
المحره تسجيا ميورين للحي اح ا 0 
تغيير اسم المجمع إلى مجمع الملك فهد للعناية بالصحف الشريف" أو 
مجمع الملك فهد لخدمة القرآن الكريم' إذ إن أهداف المجمع ليست 
محصورة في الطباعة بل تشمل الطباعة والتفسير والترجمة والنشر 
والتوزيع في العالم الإسلامي وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة 
بالقرآن والسنة . 

وقد قام هذا المجمع حتى نهاية عام /511 ١ه‏ بتسجيل القرآن الكريم 
كاملاً برواية حفص عن عاصم بأصوات كل من : 

. -الشيخ على بن عبد الرحمن الحذيفي‎ ١ 

؟ - الشيخ عبد الله بن علي بصفر. 

* - الشيخ إبراهيم الأخضر علي القيم . 

؛ - الشيخ محمد أيوب . 

وبرواية قالون عن نافع بصوت الشيخ علي الحذيفي«). 

(١)لمزيد‏ المعرفة عن هذا الجمع انظر كتاب: الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم أو 
الفمدحق لزنا :لين السمسيك.. 


ه١‎ 1١/ وكتيب التعريف بالمجمع‎ ه١‎ 54١1 انظر التقرير السنوي للمجمع لعام‎ )١١( 
ومطوية أصدرتها إدارة العلاقات العامة باجمع.‎ 


27 


أما النوع الثاني من أنواع جمع القرآن الكريم فهو : 

جمعه بمعنى كتابته وتدوينه. 

فقد جمع القرآن الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات : 

الجمع الأول: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الجمع الثاني : في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

الجمع الثالث : فى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

أما الجمع الأول بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول َي : 

قمن العاوم آذ الرسول هتلق عليه رسك اكقة ده انين كداب 
الوحي ومنهم الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب»ء ومعاوية, 
وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن 
الوليد وغيرهه''وكان إذا نزل عليه شيء من الوحي أمر أحدهم 
بكتابته. ولم تكن أدوات الكتابة متوافرة عندهم بل كانوا يكتبون 
على العسب واللخاف”" والرقاع والكرانيف”< والأقتاب”؟2 والأكتاف . 
روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: 
طبعوااهذةانن السورة التى يل كرفيها كذا و كد اللدية(8: 

. جوامع السيرة: ابن حزم ص 275 77 وزاد المعاد: ابن القيم: ج١» ص55‎ )١( 

(؟) هي الحجارة الرقيقة . 

(7) هي أطراف العسب العريضة . 

(4 ) جمع ( قتب ) وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليستوي الركوب عليه . 

(ه) رواه الحاكم في المستدرك: جاء ص 57١‏ . 


او 





؟ - كان مرتب الآيات أما السور ففي ترتيبها خلاف . 

* - لم يكن مجموعاً في مصحف واحد بل كان مفرقاً في الرقاع 
والأكتاف وغيرها. كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قبض النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء (2. 

وما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم سار خلفاؤه الراشدون على 
منهجه واستنوا بسنته» وسلكوا طريقته في العناية بالقرآن الكريم 
المت جووده الرادا وحماعات للبعابة زالش رن الكزم ومن ذلاك 
جمعه وترتيبه وكان ذلك في عهدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وعثمان بن عفان رضي الله عنه. ويعنى هذا البحث الموجز بهذين 
الجمعين. 


: فتح الباري : ابن حجر ج؟) ص "5 2 والإتقان: السيوطي: ج١» ص7 ه‎ )١١( 




















أولاً: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
من المعلوم أن عدداً كبيراً من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون 
القرآن الكريم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» وحين ارتدت قبائل 
العرب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شارك هؤلاء الحفاظ مع بقية الصحابة 
في قتال المرتدين» ولم تكن حروب الردة يسيرة بل كانت شديدة على 
المسلمين» قتل فيها عدد كبير من القراء الذين يحفظون القرآن الكريم ما 


جعل بعض الصحابة يخشى أن يذهب شىء من القرآن بذهاب حفظت<(1) 


فتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على جمع القران في مصحف واحد . 

وقد روى البخاري في صحيحه قصة ذلك الجمع عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه فقال: "أرسل إلي أبو بكر -مقتل أهل اليمامة- فإذا 
عمربن الخطاب عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني 
فقال [0 الفثل قد اسعحريوم البسامة يقرا القرالة وإنى اقش أن 
يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
اا 0 الله 
صلى: الله اعليه بوستم» نال عنس هاو الم ير كلو برل صمر 


. ه7١ص شرح السنة: البغوي ج14»‎ )١( 




















يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمرء قال زيد : قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن 
فاجمعه. فوالله لو كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي مما أمرتى .به من جمع القرآن. قلث: كيف تفعلون شيعا لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الوجال سدس وجنات اجرسورة توراه ابى جرهة الاتصارى ا 
أجدها مع أحد غيره «القَّد سكج رَسُوليْنَ أَش كوعَرِِ علد مَاعَنِشَّمَ 4 
حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم 
عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 2١‏ . 

قال ابن عطية في تفسيره: ‏ كان القرآن في مدة النبي صلى الله 
عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال؛ وقد كتب الناس منه في صحف» 
وفي جريد» وفي ظرر”'»» وفي الخاف وفي خزف وغير ذلكء فلما 
استحر القتل بالقراء يوم اليمامة» أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراءة 
كأبَي» وزيد» وابن مسعود فيذهب. فندبا إلى ذلك زيد بن ثابت 

مب الس رمس 

)١(‏ الظلْرّر: الحجر عامة» وقيل هو الحجر المدور. 


فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد منه رضي الله عنه (2. 

تاريخ هذا الجمع: 

وكان هذا الجمع بعد معركة اليمامة» في السنة الثانية عشرة من 
الهجرة. ولم أجد من حدد المدة التي استغرقها هذا الجمع. 

أسباب اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذا الجمع”" : 

وترجع أسباب اختيار أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لزيد بن ثابت 
رضي الله عنه لآمور منها: 

١‏ - أنه كان من حفاظ القرآن الكريم في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

ف ادي العرضة الأخيرة للقرآن الكريم» روى البَحَوي عن أبي 
عدا جين الدلمى اله قال قرزا ريون انض عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين إلى أن قال عن زيد 
ابن قات إته: " شدهية العرظية الأشيرة ةو كان بقرض الفاس بها عنس 
مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثمان كتبة 
المصاحف رضي الله عنهم أجمعين (2. 

(١)المحرر‏ الوجيز: ابن عطية: ج١»,‏ ص . 5» ١ه‏ والجامع لأحكام القرآن: القرطبي : 
عا هن 4م و 

(؟) دراسات في علوم القرآن: فهد الرومي» ص 2175 8٠١‏ . 


حرق السده ابحو بح اضر 92 قز 7 ميرو اران للرر كل ب 2110/1 
والإتقان للسيوطى ج١.‏ ص5ه . 


٠"‏ - أنه من كتاب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم بل هو 
أشهرهم وأكثرهم كتابة للوحي . 

كات مكهيوية مقال بوشةة تورعة بو كمال كلق و ابيعقامة"قيده» 
وعظم أمانته ويشهد لذلك قول أبي بكر رضي الله عنه له: 'إنك رجل 
شاب» عاقل» لا نتهمك وقد كنت تككتب الوحي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقوله نفسه رضي الله عنه : 'فوالله لو كانوا كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن" . فما 
أحراه بجمع القرآن وأولاه. 


كصفبة هذا الجمع١):‏ 

من المعلوم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يحفظ القرآن كله 
في صدره وكان القرآن مكتوباً عنده ومع هذا فلم يعتمد على ما 
حفظه ولا على ما كتب بيده وذلك أن عمله ليس جمع القرآن 
تحسيه» وإنيا العوثيق والسديت :قينا ركفب ولهنذا قال الور كشي 
رحمه الله تعالى عن زيد: ‏ وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا 
لاستحداث العلم «'"2» وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: 'وفائدة التتبع 
المبالغة في الاستظهار والوقوف عند فا كتيه بين نئي النبى صلى الله 
عليه وسلم 7». وقد رسم أبو بكر رضي الله عنه لزيد المنهج لهذا 
الجمع فقال له ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ‏ اقعدا على باب 
المسجد؛ فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه (2*”4. وقد امتثلا ذلك فقد قام عمر في الناس فقال: "من كان 
تلقّى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا من القرآن فلياتنا 


وو لان وي ريه تشييدة الع ال سل م تس الف 
20 9 سرجه رصي 


)١(‏ دراسات فى علوم القرآن: فهد الرومى» ص م أمل. 

. 7١ البرهان, الزر كشي قي صخ‎ )١( 

(7) فتح الباري؛ ابن حجر ج94 ص١١‏ . 

(5) قال ابن حجر: 'ورجاله ثقات مع انقطاعه" فتح الباري جو صخ .١‏ 
"١‏ ) المصاحف: ابن أبى داودى ص7١‏ . 


كك 


'فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف اعون الرع ل 0 
وعلى هذا فإِن منهج زيد في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
- الأول: ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بدالقالكة أن لايق شيعا ين الكمري عم ييه ناهد انا على 

أنه كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلمء قال السخاوي معناه: 

"من خاء كم يشاهدين على شى عفن كعاك :الله الذي كنب بين يدي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتباه اا 
وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: "وكان غرضهم أن لا 
يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا من 

مجرد الحفظ (). 
- الرابع: أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقوه من فم الرسول 

ضلى اللدعليه وسلم فإن:عسررفى الله عنة بيتادي مين كان تلقى 

بق "مم فك يما من الف ان كلما تتاة , 


.19 صحيح البخاري» ج” ص2:58‎ )١( 
. جمال القراء: السخاوي ج١.» ص86‎ )؟١‎ 


99") فتح الباري: ابن حجر ج58 صه »١‏ وانظر المرشد الوجيز: لآبي شامة ص7 ه . 
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رضي الله عنه ١‏ 








١‏ - جمع القرآن الكريم في هذا العهد على أدق وجوه البحث 
والتحري والإتقان على الوجه الذي أشرنا إليه في منهج الجمع. 

. أهمل في هذا الجمع ما نسخت تلاوته من الآيات‎ - ١ 

١‏ - أن هذا الجمع كان بالأكرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم 
كما كان في الرقاع التي كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

؛ - أن هذا الجمع كان مرتب الايات باتفاق . واختلف العلماء في 
السور أكانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان 
رضي الله عنه . 

ه - اتفق العلماء على أنه كتبّ نسخة واحدة من القرآن في هذا 
الجمع حفظها أبو بكر لأنه إمام المسلمين. 

5 - ظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه. 

مكانة هذا الجمع : 

ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على صحته ودقته 
والمبعرا على ساك تمن الريادة 1 ر العشميانة بو تلموة و السو ل والعنانة 
التي يستحقها حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ' أعظم 
الناس أجراً فى المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع ما بين اللوحين"27. 


: م١ دراسات في علوم القرآان : فهد الرومي», ص‎ )١( 
1 ١١ أبو داود السجستانى) ص‎ :فحاصملا)؟١‎ 
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ومع هذا التصريح من علي -رضي الله عنه فقد زعم قوم أن 0 
من جمع القران هو علي رضي الله عنه وقد رد عليهم الألوسي فقا 
وها شاع ان عليا بكره 0 
متا سي الت ل ير رمي 
فمحمول كما قيل على الجمع في الصدرء وقيل كان جمعا بصورة 
أخرى لغرض آخرء ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمدنسوخ فهو 
ككتاب علم ( ولهذا روي أن أول من جمعه عمر رضي الله عنه؛ 
اوري انول ع عمد يدان يري افيا انيس أزالا 
يرتدي برداء حتى يجمعه. وكل ذلك محمول على ما حمل عليه 
جمع على رضي الله عنه بل ذكر ابن حجر وغيره أن جمع علي رضي الله عنه 
كان حسب ترتيب النزول وذكر النهاوندي -أحد مفسري الرافضة- أن 
الكتاب الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام كان فيه بيان شأن نزول 
الايات. وأسماء الذين نزلت فيهم وأوقات نزولها وتأويل متشابهاتها 
وتعيين ناسخها لاا وذكر عامها وخاصهاء وبيان العلوم 
المرتبطة بهاء وكيفية قراءتها'<'2 وإن صح هذا مع استحالته- فليس 
هو يجمع للقرآن وإنماهو كتاب في علوم القرآن. وإنما قلت مع 
استحالته فلأن جمعه حسب ترتيب النزول غير ممكن فقد سأل محمد 
ابن سيرين عكرمة مولى ابن عباس فقال: قلت لعكرمة: ألفوه كما 

. 7١ص‎ .١ج روح لمعاني : الألوسي.‎ )١( 

:) نفحات الرحمن: ج١» ص7-8١ . عن كتاب ( علوم القرآن عند المفسرين‎ )١1( 
. إصدار مركز الثقافة والمعارف القرآنية في إيران ج١» ص/527”‎ 
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أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا 
الكاليف ها انختطاغو ا 007 

تسميته بالصحف : 

لم يكن ( المصحف ) يطلق على القرآن قبل جمع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وإِنّما عرف هذا الاسم بعد أن أتم زيد جمع القرآن فقد 
روى السيوطي عن ابن أشته في كتابه (المصاحف) أنّه قال: "لم 
جمعوا القرآن فكتبوه في الورق قال أبو بكر التمسوا له اسم فقال 
بعضهم السفر وقال بعضهم المصحف فإِن الحبشة يسمونه الصحف 
وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف ”©. 

خبر هذا الصحف : 

بعد أن أتم زيد جمع القرآن في المصحف سِلّمّه لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فحفظه عنده حتى وفاته ثم انتقل إلى أمير المؤمنين من 
بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعد وفاته انتقل الملصحف إلى 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لأن عمر رضي الله عنه جعل أمر 
الخلافة من بعده شورى» فبقي عند حفصة إلى أن طلبه منها عثمان 
ري اللاعنة لسبيهه بغد ذلك تو اعاده اليهنا ب لاسياتي- وا 
توفّيت حفصة رضي الله عنها أرسل مروان بن الحكم إلى أخيها 


(١)الإتقان:‏ السيوطي ج١؛:‏ ص77 . 
(؟) الإتقان: السيوطي»؛ جاء صض١ه‏ . 


0 


عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة 
ليرسلن بها فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في 
شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان رضي الله عنه('' . 
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ثانياً: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 

وهو الجمع الثاني في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 
فعندما اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضي الله عنهم 
في البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القرآن وأمور الدين. 

وكان كل صحابي يَعَلَّم طلابه بالحرف الذي تلقاه من الأحرف 
السبعة» فكان أهل الشام يقرأون بقراءة أبى بن كعب رضي الله عنه. 
فيقرأون بمالم يسمع أهل العراق» وكان أهل العراق يقرأون بقراءة 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فيقرأون بما لم يسمع أهل الشام, 
فيكفر بعضهم بعضا("©. 

وعندما انمجه جيش المسلمين لفتح أرمينية وأذربيجان كان الجنود من 
أهل العراق» وأهل الشام فكان الشقاق والنزاع يقع بينهم ورأى حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه اختلافهم في القراءة وبعض ذلك مشوب 
باللحن مع إلف كل منهم لقراءته واعتياده عليها واعتقاده أنها الصواب 
وما عداها تحريف وضلال حتى كَمَّرَ بعضهم بعضاً فأفزع هذا حذيفة 
رضي الله عنه فقال: والله لأركبّن إلى أمير المؤمئين ( يعني عثمان بن 


عفان رضى الله عنه ) وكان عثمان قد رأى نحو هذا فى المدينة فقد 
)١(‏ فتح الباري: ابن حجر ج59» ص6١‏ : 
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كان المعَلّم يعَلّم بقراءة والمعلم الآخر يعلم بقراءة فجعل الصبيان 
يلتقون فينكر بعضهم قراءة الآخر فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فقام 
خنييا وقال» "انىم عند تحعلق ون فيه فدلحتون قمين تا عن فيد 
ضار ات قي ا 0 انك «لسفيعر ا فبيات جيك 
واكاعيو ا اللفاسن :نم4107 

فلمًا جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنهما وأخبره بما جرى تحمّق 
عند عثمان ما توقعه» وقد روى البخاري في صحيحه قصة ذلك الجمع 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 'إِنْ حذيفة بن اليمان 
قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرميئية وأذربيجان مع 
أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعفمان: يا 
أمير المؤمنين أدرك هذه الآأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نرذها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان" 0" . 

وذكر ابن عطية أن الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي 
الله عنه بقيت عنده ثم عند عمر بن الخطاب بعده ثم عند حفصة بنته 
في خلافة عثمان» وانتشرت في خلال ذلك صحف في الافاق كتبت 
عن الصجانة كتصحن ابن مسعود: ونا كفييبطن الصخانة انرشا 


: صحيح البخاري: ج") ص19‎ )١١ 
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ومصحف أبَّي وغير ذلك» وكان في ذلك اختلاف حسب السبعة 
الأحرف التي أنزل القرآن عليهاء فلما قدم حذيفة من غزوة أرمينية 
-حسبما قد ذكرنا- انتدب عثمان لجمع الصحف "22 . 

تاريخ هذا الجمع: 

كان ذلك في أواخر سنة 5 ١ه‏ وأوائل سنة ٠؟ه‏ كما قال ابن حجر 
العببتدالاض ,ومعمة الله تعالى :وقال ايعبا : " وعفل يع تمن أدر كاه 
فزعم أنه كان في حدود سنة ثلاثين ولم بذاك له مسديد 00 روك 
أجد أيضاً من حدد المدة التي استغرقها هذا الجمع. 

فكرةالجمع<): 

لا سمع عثمان رضي الله عنه ما سمع وأخبره حذيفة رضي الله عنه 
بما رأى استشار الصحابة فيما يفعل» فقد روى ابن أبي داود بإسناد 
صحيح - كما يقول ابن حجره*)- من طريق سويد بن غفلة قال: قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الئاس لا تغلوا في عثمان 
ولا تقولوا له إلا خيراً في المصاحف .. فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملا مئًا جميعاء قال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد 

. 05-5١ المحرر الوجيز: ابن عطية ج١» ص‎ )١( 

. ١7ص‎ 2١ج فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 


(؟) دراسات في علوم القرآن: فهد الرومي ص 7-5 . 


(4 ) فتح الباري: ابن حجر ج59) ص8١‏ . 


/ 


بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خبرهن قراءقلك6:وهذا يكاد أن 
يكون كفراء قلنا: فماترى؟ قال: نرى أن مجمع الناس على مصحف 
واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت.. قال 
علي : والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل2)'0. 

اللجنة امختارة : 

اختار عثمان رضي الله عنه أربعة لنسخ المصاحف هم: 

زيد بن ثابتء وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وهؤلاء الثلاثة من قريش . 

نقد سال ععمان رضى اللدعنه الصيعابة :ين كفب لاسن ؟ قالوا: 
كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت . قال : فأي الناس 
أعرب؟ وفي رواية أفصح. قالوا: سعيد بن العاص» قال عثمان: 
'فليمل سعيدء وليكتب زيد"(©. 

(قنيلناسعجان رمس الله ع حار الى عدشر ريعنة م قري 
والأنصار فيهم أبي بن كعب, وزيد بن ثابت وغيرهم”") . 

خطوات هذا الجمع(:): 

بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على جمع 

9ع الصاح : ابن الى :داوة هن + . 

١؟)‏ فتح الباري: ابن حجر» ج1 ص9١‏ . 


- 


(: ) دراسات في علوم القرآن الكريم : فهد الرومي ص81-85 . 
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القران على جعرقه ب لك وني ارود اتوظ رقا منليماء ا تحميعت اذا 
على سلامته ودقته. 

١‏ - فبدأ عثمان رضي الله عنه بأن خطب في الناس فقال: أيها 
الناس عه د كم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن 
وتقولون: قراءة أبي وقراءة عبدالله يقول الرجل : والله ما تقيم 
قراءتك!! فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء 
لما جاء به. وكان الرجل يجيء بالورقة والآديم فيه القرآن حتى جمع 
من :ذلك كتقرةه اتوك ععماة فدعاه رجلا رجتلا تتاشده: 
أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول نعم"( . 

١‏ - وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي 
الله عنهما أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نعيدها 
إليك» فأرسلت بها إليه» ومن المعلوم أن هذه الصحف هي التي جمعت في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أدق وجوه البحث والتحري . 

" - ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثة وأمرهم بدنسخ 
مصاحف منها وقال عثمان للقرشيين: 'إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم ("). 


(؟) صحيح البخاري: ج" ص89 : 


5 - إذا كان في آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أية علامة 
تقصر النطق بها على قراءة واحدة فتكتب برسم واحد يحتمل 
القوا دكن 1و القراذا كع بها جميها معز : 

. 2”) ا ِيَأ # ( الحجرات : 5 ) التي قُرئت أيضا ( فتثبتوا‎ - ١ 

ب - وإ نْنشِوُْهَا # ( البقرة: 759 ) قرئت أيضا( ننشرها )0 . 

أما إذا لم يمكن رسمها بحيث تحتمل القراءات فيها فتكتب في 
بعض المصاحف برسم يدل على قراءة» وفى مصاحف أخرى برسم يدل 
على القراءة الأأخرى مثل : 

أ - ا وَوَضَىْبِهَاإِبَرْسِعُمٌ # ( البقرة: ١177‏ ) هكذا تكتب في بعض 
لمحب رفي عله ر روصي )0 

ب - ا وَسَاِعواِلْمَغْفْرَوْمن رَيَحكمٌ # آل عمران: ١1١*‏ ) بواو 
الإسلامية حيث نشط المسلمون فى نسخ مصاحف منها للأفراد وكان 
زيد بن ثابت فى المدينة يتفرغ فى رمضان من كل سنة لعرض المصاحف 

)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف (النشر في القراءات العشرء ابن الجزري 
ج؟» ص .)١5١‏ 

(؟) الأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي والباقون بالراء 
الوتلة: و إقاف فطئلا البشرة البنااضن 0155 

59 ) وهي قراءة نافع وابن عامر (إتحاف فضلاء البشر ص88 ١‏ ) . 

(: ) وهي قراءة نافع وابن عامر ( إنحاف فضلاء البشر ص79١‏ ). 
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فيعرضون مصاحفهم عليه وبين يديه مصحف أهل المدينة('2. 

مزايا جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه<" : 

تميز هذا الجمع بمزايا عديدة منها: 

: الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة‎ - ١ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى  :‏ جمع عثمان رضي الله عنه الناس 
على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم القراءة بها لا كان ذلك مصلحة"0©. 

؟ - إهمال ما نسخت تلاوته : 

فقد كان قصد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف لا 
تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل» ولا منسوخ تلاوته 
كتب مع مثبّت رسمه) ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية دخول الفساد 
والشبهة على من يأتي بعد”*2. 

* - الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه: 

فقد روى ابن أبي داود في المصاحف عن محمد بن سيرين عن كثير 
ابن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر 

. ١75ص المصاحف: ابن أبي داود‎ )١( 

(؟) دراسات في علوم القرآن: فهد الرومي.» ص810/-89 . 


(7) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» ص5١‏ . 
(؛ ) الإتقان: السيوطي, ج21 ص١٠‏ . 


رجلاً من قريش والأنصار فيهم أبيّ بن كعبء وزيد بن ثابت قال 
فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال وكان عثمان 
يتعاهدهم فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه»؛ قال محمد: فقلت 
لكثير وكان منهم فيمن يكتب : هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال : 
لذه قال سحييد قلتت ظذا اننا كاقوا يوكرونها لننظاروا الجداتهم عهذا 
بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله("' . 

4 - الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم وإلغاء ما لم يغبت”'2. 

ه - كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف الان. 

قال الحاكم في المستدرك: "إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد 
جمع بعضه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جمع بعضه 
بحضرة أبي بكر الصديق» والجمع الثالث هو في ترتيب السور وكان 


١١)المصاحف:‏ ابن ان داود 1 
)١(‏ البرهان» الزر كشي» 1 5 
99") المستدركء الحاكم ج؟) ص5 5١‏ . 





كان معنى ( الجمع ) ظاهرا في جمع القرآن في عهد أبي بكر فقد 
كان القران مقرها ثامر سيف كما قال اكناسيي +" كان :ذلك تاه 


شيء (2. 

إذا فمعنى الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلى تفريق بينه وبين الجمع في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» لكن الإشكال واللبس هو 
في الجمعين الثاني والئالث» إذ كيف يأمر عثمان بجمع القرآن 
وهو مجموع في عهد أبي بكر رضي الله عنهما؟! ولذا فإِن 
21101111111107 
في عهد عثمان عنايتهم لإزالة هذا اللبس» ويذكرون فروقاً. 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر 
في جمع القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك' 7« وقال 


)١(‏ دراسات في علوم القران: فهد الروميى ص7856) ا 
(؟) البرهان : الزركشي» ج١ء‏ ص86 .7١1‏ 
9 المرطانة الزكشي ع او 

















ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان 
أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته 
لأنه لم يكن مجموعاً في أي موضع واحد فجمعه في صحائف م 
لآيات سوره على ما وقَفَّهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع 
عثمان كان لا كُثْر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتهم 
على اتساع اللغات فأدّى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض فخشي من 
نفاقي لامر ذلك نمع كلاحل تى ممبحق احيرا 
لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل 
بلغتهم 2200 

ومن هذين النصين نستطيع أن نستخلص أهم الفروق وهي : 

١‏ - أن الباعث لجمعالقرآن في عهد أبي بكر رضي الله 
عنه خشية أن يذهب شيء منالقرآن بذهاب حفظته 
وذللك حين اس تحر القتل بالقراء في حروب الردة» أما 
جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فلكثرة الاختلاف في وجوه 
لقاو 

اح اسع الى بكوررقي اللةعدمبه عييك الالحرف 
التسسعية أقبنا شمعة :فى عهسد غعشتساة :قفد كان على 


١١)الإتقان:‏ السيو يي» جاء ص6 ه26 ١‏ 2.2 


حرف واحد . 

*- أن جمع أبي بكر رضي الله عنه كان مرتب الآيات وفي 
ترتيب السور خلاف» أما جمع عئمان فقد كان مرتب الآيات والسور 
باتفاق . 

4 - أن الجمع في عهد أبي بكررضي الله عنه بمعنى الجمع في 
مصحف واحد وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فبمعنى 
نسخه في مصاحف متعددة. 

إنفاذ المصاحف : 

سعد أناقت اللجية تسع المصساحف اتشد عفنان إلى 
آفاق الإسلام بنسخ منها وأرسل مع كل مصحف من يوافق 
فراءوكة كامر ينك نتن اكه أن يقرئبالمدني وبعث عبدالله 
بق السائي ممع الكت والشيرةاين ابن شبوات "انيم الشاي 
وأبا عب دالرحمن السلمي مع الكوفي وعامر بن عبد القيس 
مع البصري وتلقى التابعون في كل قطر قراءة إمامهم وتفرغ قوم 
منهم لضبط القراءات حتى صاروا أئمة يرحل إليهه””؟ . 


)١(‏ انظرغاية النهاية: ج7١»‏ ص ه١٠"‏ حيث قال: 'الصواب ابن أبي شهاب" وهو عند 
بعضهم المغيرة بن شهاب . 
(؟) مناهل العرفان : الزرقاني» ج١,»‏ ص2555 391 . 


- 


موقف الصحابة من هذا الجمع 7 : 

وغيت إن انقنة عقيان الاح اشر فااسرق تصيسنة أن خرف 
وبعث إلى أهل الأمصار إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي 
فامحوا ما عندكم (©. 

وقد رضي الصحابة رضي الله عنهم ما صنع عثمان وأجمعوا على 
سلامته وصحته وقال زيد بن ثابت : أفرآنت أصحاب محفك يقولون: 
لحب الله كيان اليد بواللة ميان 20 

وروى ابن أبي داود عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس 
متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك وقال: لم ينكر 
ذلك منهم أحد 4(7). 

وروى سويد بن غفلة قال: قال على -رضي الله عنه: لا تقولوا 
في عثمان إلا خيرأً» فوالله ما فعل الذي فعل في الصاحف إلا عن ملا منا"2*0, 
وعند ابن أبي داود قال: قال علي في المصاحف : لولم يصنعه عثمان 
افعو 0 


. 115-5١ دراسات في علوم القران : فهد الرومي» ص‎ )١( 
. 7١ص فتح الباري: ابن حجر ج5»‎ )١( 

(9) غرائب القرآن : النيسابوري» ج١»‏ ص77 . 

(: ) المصاحف: ابن أبي داود؛ ص8 ١‏ . 

(5) فتح الباري: ابن حجر» ج59؛ ص8١‏ . 


. ١ المصاحف: ابن أبى داود» ص8‎ ) 59١ 


ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل عثمان 
رضي الله عنه» إلا ما روي من معارضة عبدالله بن مسعود وينبغي أن 
نعلم أن معارضته رضي الله عنه لم تكن بسبب حصول تقصير في 
الجمع أو نقص أو زيادة وإنما جاءت معارضته لعدم تعيينه مع أعضاء 
لجنة النسخ للمصاحفء ولهذا قال "أعرّل عن نسخ المصاحف وتولاها 
رجل والله لقد أسلمت وإِنّْهِ لفي صلب رجل كافر"3©. 

وروى الترمذي عن ابن شهاب قال: فبلغني أن ذلك كرهه من 
مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم (" وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار زيد بقوله: ولم يكن 
الاختيار لزيد .. إلا أن زيدا كان اتحفظ للقران من عبد الله إذ وعاه كله 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي» ولا ينبغي أن يظنّ جاهل أن 
في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود؛ لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
انريم اسقط سين للق ال ولي بمرخير تسيد و اليا ود لوديا 
في الفضائلء والمناقب» وما بدا عن عبد الله بن مسعود من نكير 
فشيء نَتَجه الغضب» ولا يعمل به ولا يؤخذ به» ولا يشك في أنه 
رضي الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان 
ومن معه من أصحاب رسول الله مَيّْهُ وبقي على موافقتهم وترك 

. المصاحف: ابن أبي داود ص؛ ”2 5 5» وتفسير القرطبي» ج١» ص 255 7ه‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» جه ص 585 . 
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الخلاف لهم <22. وأكّد ذلك الذهبي فقال: "وقد ورد أن ابن مسعود 
رضي وتابع عثمان ولله الحمد ("» وقال ابن كثير: وإنما روي عن 
عبدالله بن مسعود شيء من الغضب بسبب أنه لم يكن من كتب 
المصاحف إلى أن قال. . ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق (20. 

فإن قيل كيف جاز للصحابة ترك الأحرف الستة التي أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن بها واقتصروا على حرف واحد؟ 

قيل: إِنّ أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر 
إباحة ورخصة.. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم بقية 
الأحرف تاركين ما عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما 
يؤدون به الواجب وهو أحد هذه الأحرف فإذا حفظوه ونقلوه فقد 
تغلواطا كلقوايوة 

وقد علّل ابن القيم رحمه الله تعالى جمع الناس على حرف واحدء 
داح حيية قال : 'فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة 
أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد 
من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره» وهذا 
كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت» وكان سلوكهم في تلك 

. تفسير القرطبي» ج١» ص”"ه‎ )١( 

. سير أعلام النبلاء للذهبي» ج١» ص8/868؛‎ )١( 


9" ) فضائل القران» ابن كثيرء ص ١١‏ . 
(4 ) انظر تفسير ابن جرير الطبري ج١؛‏ ص4 5"» وما بعدها. 


الطرق يوقعهم في التفرق والتشتيت ويطمع فيهم العدو فرأى الإمام 
جمعهم على طريق واحد» فترك بقية الطرق جاز ذلك» ولم يكن فيه 
إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود وإن كان فيه نهي عن 
يزلو كه شبلكعة الاجزة 60 


. ١5ص الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم‎ )١( 





اختلف في عدد النسخ التي كتبها عثمان على خمسة أقوال : 

: قيل إنها أربع نسخ‎ - ١ 

فال انو خمروالداتي + "أكثر العلماء على أن عتما من عفان رضي 
الله عنه لا كتب المصحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية 
من النواحي بواحدة منهن» فوجه إلى الكوفة إحداهن وإلى البصرة 
أخرى وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة .)١١‏ 


؟ - وقيل إنها خمس نسخ : 

قال السيوظ..: المشيور انها يي 7 

* - وقيل إنها سبع نسخ : 
000 العراعق خن يع لقان كتى سيد مص عق نيعرف واعيدا 
إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وآخر إلى 
التصيرقه و الع إلى الكوقةع وسسيس والذينة والحد 07 

5 - وفيل إنها ثمانية . 

8- وقيل إنها ستة . 

(١١)المقنع:‏ لأبى عمرو الدانيى ص56 . 


. 5١ص‎ »١ج الإتقان: السيوطي»‎ )1١( 


5-٠ 


























خبر هذه المصاحف<(' : 

ذكر بعض المؤرخين القدامى رؤيتهم لبعض هذه المصاحف ومن ذكر 
رؤيته لبعضها ابن جبير (ت5١51ه)‏ حين زار جامع دمشق رأى في 
الركن الشرقى من الممفمصورة الحديثة فى المحراب خزانة كبيرة فيها 
مصحف من مصاحف عثمان رضى الله عنه وهو المصحف الذي وجه 
به إلى العام كما فال :لوقه رار اجيف ارهنا ادح يطوطة ريت مقافي 
فقال: وفي قبلة المسجد المقصورة العظمى التى يوم فيها إمام الشافعية 
وفي الركن الشرقي منها إزاء ا محراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم 
الذي وجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى الشام 20 ورأى 
السبيخة نفسها ابن كفي الاق رجمة اللمتعال تحيف قال رام 
المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق 
عمد الر كع شرق القتصصوزة العنيوزة ايه كتر الله#دواقك كان ند ها مر 
طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمانى عشرة وخمسمائة 
وكةررايهه كناب بعللا عطابيين تيا تيكف كب مون نترى بير 
محكم في رق أظنه من جلود الإبل والله أعله(؟»» كما ذكر ابن بطوطة 
أنه رأى فى مسجد على رضى الله عنه فى البصرة المصحف الذي كان 

: 81-5 2: دراسات في علوم القران: فهد الرومي, ص‎ )١( 

١؟)‏ رحلة ابن جبير: ص/7ا١7‏ . 


9") رحلة ابن بطوطة: ج١»‏ ص4 ه : 
(: ) فضائل القران : ابن كثير» ص75 . 


عفمان رضى الله عنه يقرأ فيه لما قتل» وأثر تغيير الدم فى الورقة التى 
فيها قوله تعالى : ! فَسَمَكفِيحح اهتياعر # ( البقرة: ١1‏ )10 
نفدو كداللف انان الور :وابن فعدل الله العمرق فق رايا كلاعنا 
قال الأستاذ محمد كرد على في حديثه عن الجامع الأموي حتى إذا 
من ثلاث ساعات فدثر آخرمابقى من اثاره ورياشه وحرق فيه 
مصحف كبير بالخط الكوفى كان جىء به من مسجد عتيق في بصرى 
وكان الناس يقولون إنه الملصحف العقفات 29 وؤفيل إن هذا المصحف 
أمسى زمنا في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينجراد ثم 
هل إلىي اتر0, 

كنينا ادا ةداعف اقرية هروما شاقن الكفيه والاقاز فى 


.. 


مصرء ومنها الصحف المحفوظ فى خزائن الآثار بالمسجد الحسينى؛ 


.١١5ص‎ »١ج رحلة ابن بطوطة:‎ )١١9 

(؟) مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» ص88 » 85. 
(7) مناهل العرفان : الزرقاني» ج١»‏ ص7937. 

(4 ) -خطط الشام؛ محمد كرد علي جه ص757. 

(ه) مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» ص85 . 


ويقال عنها إنها مصاحف عثمانية» وقد شكك كثيراً الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني بهذا معللاً بآن فيها زركشة ونقوشاً موضوعة 
كعلامات للفصل بين السور ولبيان أعشار القرآن» ومعلوم أن المصاحف 
العثمانية كانت خالية من كل هذا(" ©. 

وفقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا اليقينية بما تواتر واستفاض 
كلمن الصاعى تنةاعو نتن وإساما عن إماءه وسنواء يندت هذه 
المصاحف أو فقدت فإنًا على يقين تام لا يزاوله شك ولا يعتريه ريب 
بسلامة هذه المصاحف من الزيادة أو النقصان» وقد اعترف بذلك غير 
المسلمين من العلماء المحققين. يقول المستشرق موير: إن المصحف 
الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون 
أي محريف» ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطراً عليه أي تغيير 
يذكر» بل تستطيع أن تقول إنه لم يطرا غليه أي تغيير على الإطلاق 
في النسخ التي لا حصر لهاء والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة 
فلم يوجد إلا قرآن واحد للجميع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا 
الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم يعد 
أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا (2. 


)١(‏ مناهل العرفان. الزرقاني» ج١»‏ ص7937. وانظر ما كتبته الد كتورة سعاد ماهر عن 
المصاحف الآثرية في مصر والمنسوبة إلى عثمان رضي الله عنه. وذلك في كتابها ( مخلفات 
الرسول في المسجد الحسيني ) من ص5 ٠١‏ إلى ص: ١74‏ . 

(؟) مدخل إلى القرآن: د. محمد عبد الله دراز ص١5‏ . 


الت 


| المراجع 


. إنحاف فضلاء البشر: أحمد بن محمد البناء دار الندوة الجديدة» بيروت‎ -١ 

؟- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي الطبعة الثانية 47 ١ه‏ 
المطبعة الأزهرية مصر والطبعة الثالثة ١ه‏ مصطفى البابي الحلبي . 

البرهان في علوم القرآن : بدر الدين الزركشي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم دار الفكر, الطبعة الثالثة ٠٠1١ه‏ . 

4- تذكرة السامع والمتكلم : بدر الدين بن جماعة» دار الكتب العلمية . 

ه- التقرير السنوي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لعام 
ه»ء وكتيب تعريف بالمجمع 1١/‏ ١ه‏ ء ومطوية أصدرتها إدارة 
العللاقات العامة باجمع . 

5- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبري محقيق 
محمود وأحمد شاكر دار المعارف بمصر. 

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله القرطبي أعادت طبعه دار 
إحياء التراث العربي» بيروت 9565١م.‏ 

4- الجامع الصحيح: أبو عيسى الترمذي تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

4- جمال القراء وكمال الإقراء: السخاوي تحقيق د / علي البواب 
مكتبة التراث مكة المكرمة, الطبعة الأولى 1٠/8‏ ١ه.‏ 

















٠‏ الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم : لبيب السعيد دار الكتاب 
العربي القاهرة. /1./” ١اه.‏ 

1١‏ جوامع السيرة: ابن حزم تحقيق إحسان عباس وناصر الدين 
الأسدء دار المعارف بكمصر. 

خطط الشام: محمد كرد علي مكتبة النوري - دمشق 
الطبعة الثالئة 4٠.7‏ ١ه.‏ 

-١‏ دراسات في علوم القرآن الكريم : .د / فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» الطبعة التاسعة 17١‏ ١ه‏ مكتبة التوبة» الرياض . 

.ها١/85 رحلة ابن بطوطة المكتبة التجارية الكبرى مصر‎ 1١: 

ه16 رحلة ابن جبير دار ومكتبة الهلال» بيروت ١/9١م.‏ 

5- روح المعاني : شهاب الدين الألوسي إدارة الطباعة المنيرية دار 
إحياء التراث العربي بيروت . 

١١‏ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية المطبعة المصرية ومكتبتها. 

1١‏ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي أشرف على التحقيق 
شعيب الأرناؤٌوط» الطبعة الثانية 5٠5١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

4 شرح السنة: البغوي تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض 
الطبعة الأولى ٠.٠1١ه.‏ 

٠‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : الحسن العسكري 


هه : 


تحقيق عبد العزيز أحمد, نشر مصطفى الحلبي مصرء الطبعة الآولى 
57 آاها. 

١‏ صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية إستانبول تروكيا 51م 

1 صحيح مسلم: نحقيق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» 1٠٠‏ ١ه‏ . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية مطبعة 
الاتحاد الشرقي شن . 

4“ علوم القرآن عند المفسرين : مركز الثقافة والمعارف القرانية 
ط /١‏ 5١4١ه‏ قم إيران. 

غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري عني بنشره ج . 
برجستراسر. دار الباز» مكة المكرمة, الطبعة الثانية 4٠٠‏ ١اه.‏ 

7- غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين النيسابوري تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الآولى 
١*١ه.‏ 

فتح الباري : ابن حجر العسقلاني تصحيح الشيخ عبد العزيز بن 
باز ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر - تصويرعن المطبعة السلفية . 

فضائل القرآن : ابن كثير الدمشقي دار الأندلس . 

8 الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي صححه الشيخ إسماعيل 
الأنصاري دار الإفتاء السعودية الطبعة الأولى 7/9١ه.‏ 


او 3 


6“ مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح دار العلم 
للملايين ط // ١91/5‏ م. 

"١‏ المحرر الوجيز: ابن عطية تحقيق الرحالي الفاروق وآخرين طبع 

نفقة أمير دولة قطر» الطبعة الأولى /759١ه‏ الدوحة قطر. 

؟ مخلفات الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الحسيني : 
د. سعاد ماهر دار النشر الجامعة القاهرة ./9١م.‏ 

+ مدخل إلى القرآن الكريم : د. محمد عبد الله دراز دار القلم» 
الكويت ةط 7ه 

"- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة 
المقدسي تحقيق طيار قولاج دار صادر بيروت 155١ه.‏ 

ه المستدرك : الحاكم النيسابوري دار الكتب العلمية. 

5 المصاحف : ابن أبي داود السجستاني دار الباز مكة المكرمة 
ط ١/أه.:١اه.‏ 

اما المقنع: أبو عمرو الداني تحقيق محمد أحمد دهمان دار 
الفكر دمشق 4٠١7‏ ١ه‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني 
دار إحياء الكتب العربية القاهرة . 

9 النشر في القراءات العشرة ابن الجورئ جدادان الكني الغلهية 


-جرولة 


/اه؟ 


من مزايا جمع القرآن في عهد الرسول عَلْنهُ 01000ظ1 
جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين 15170 
أولا : جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 1210100 
ثميزات جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه 5ط 
ثانياً: جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ا 
الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما 2100 




















